
هــل ســينجح الــدعم الســعودي في ترميــم
هيكل الاقتصاد المصري؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

أعلنت المملكة العربية السعودية قبل أسابيع قليلة من انتهاء العام ، عن حزمة جديدة من
المساعــدات الاقتصاديــة لمصر أو بمعــنى أدق حزمــة جديــدة مــن الإجــراءات الداعمــة للاقتصــاد المصري

المتداعي، وفق مؤشرات إحصائية موضوعية ومحايدة في مصادرها.

لط ، يناير  وتسعى الحكومة المصرية خلال الاجتماعات التنسيقية المقررة في الرياض يوم
ــدة، إلى أن ــة أن تســتقطب بهــا التمــويلات الســعودية الجدي المشروعــات الــتي تنــوي الحكومــة المصري

تتضمن المساعدات السعودية ودائع دولارية في البنك المركزي لإنقاذ الاحتياطي النقدي المتهاوي.

ويقــف الاحتيــاطي النقــدي المصري في الــوقت الراهــن عنــد حــاجز نفسي وموضــوعي، وهــو  مليــار
دولار، ويكـاد يكفـي بالكـاد احتياجـات مصر مـن السـلع الإستراتيجيـة لفـترة يقـدرها خـبراء بحـوالي ثلاثـة

أشهر.

تشمل حزمة الدعم السعودية الجديدة استثمارات بـ  مليارات دولار، كما تتضمن التزام سعودي
بإمداد مصر باحتياجاتها النفطية لمدة خمس سنوات، مع دعم حركة مرور السفن السعودية في قناة
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السويس.

وبلاشـك فـإن هـذا الإعلان مـن جـانب الريـاض يحمـل الكثـير مـن الأهميـة علـى المستويين السـياسي
والنفسي بالنسبة للقاهرة، ولكن على المستوى التقني، أي الخاص بالجانب الاقتصادي فإن أزمات

كبر وأعمق من أن تعالجها. الاقتصاد المصرية تُعتبر أ

ســيتم تخصــيص  ألــف فــدان في منــاطق متعــددة في القــاهرة الكــبرى لهــذه المشروعــات، وهنــاك
محـاولات لإقنـاع الجـانب السـعودى بضـخ اسـتثمارات في مجـال الصـناعات البتروليـة خاصـة معامـل
التكرير، ومعالجة  نزاعًا للمستثمرين السعوديين أمام المحاكم المصرية، وتضم المشروعات المقترحة
كذلك إنشاء مدينة الملك سلمان على مساحة  آلاف فدان في شرق القاهرة، بالإضافة إلى مشروع
كتوبر على مساحة  فدان، ومشروع المركز الإداري والتجاري والترفيهي بمدينة السادس من أ
مرابط الخيول العربية على مساحة  فدان، بالاضافة إلى مشروع آخر وهو “كريستال سبارك”
يـة علـى مساحـة  فـدانًا، فضلاً عـن مـشروع تجـارى علـى مساحـة  فـدان في العاصـمة الإدار

الجديدة.

بالتــدقيق في عمليــة توصــيف واقــع الاقتصــاد المصري فــإن المصــطلح الأدق لوصــف حــالته ليــس أنــه
يواجه أزمة؛ حيث إن الاقتصاد الذي يواجه أزمة إنما هو اقتصاد ثابت أو راسخ الوضع، يواجه بعض
المشكلات في قطاعـــات منـــه أو يعـــاني مـــن قصـــور في بعـــض جـــوانبه، وإنمـــا التوصـــيف الأدق لحالـــة

الاقتصاد المصري، أنه اقتصاد مأزوم يعاني من مجموعة من الاختلالات الهيكلية المزمنة.

وتطــال هــذه الاختلالات الأساســات الــتي يقــف عليهــا أي اقتصــاد، ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال
الحديث عن أوضاع اقتصادية مستقرة، على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي في أي بلد، ما دامت

هذه الأساسات على هذا القدر من الاختلال.

ولعل أهم مظاهر هذه الاختلالات والتي لها العديد من الأبعاد والتأثيرات الاجتماعية والسياسية
بجانب آثارها الاقتصادية، هو انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري، بسبب تراجع القدرة الإنتاجية
للاقتصاد، وهو ما أثر كثيرًا على الاحتياطي السلعي الذي يستند إليه الجنيه، مما قاد إلى حالة غير
مألوفـة في الاقتصـاد، وهـي الكسـاد أو الركـود التضخمـي؛ حيـث مـن المفـترض أن أي اقتصـاد في حالـة
أزمـة، يعـاني إمـا مـن الكسـاد؛ حيـث تنخفـض أسـعار السـلع وخصوصًـا الرفاهيـة والكماليـة، أو ترتفـع

الأسعار وتنخفض قيمة العملة الوطنية، فيكون تضخمًا.

يــن، فتقــل حركــة الــبيع والــشراء، وتكســد الســلع، بســبب عــدم ولكــن الاقتصــاد المصري يعــاني كلا الأمر
قدرة المواطنين على الإنفاق الاستهلاكي بسبب تراجع سعر الجنيه وضعف الأجور؛ مما يقود المواطن
إلى تــوجيه النقــد إلى البنــود الأساســية وهــي الغــذاء والكســاء فحســب، ولكــن ضعــف الإنتــاج وتراجــع

سعر الجنيه، قادا إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والترفيهية على حد سواء.

كـثر مـن % مـن هـذه الأزمـة، لهـا أبعادهـا السياسـية والاقتصاديـة، فبعـد أن فقـد الجنيـه المصري أ
، مــن مســتواه عــن العــام % كــثر مــن قيمتــه في الفــترة الماضيــة، وفقــد الاحتيــاطي النقــدي أ



ية بمستويات مخيفة، وصلت إلى مستوى % في بعض ارتفعت أسعار السلع الغذائية والضرور
الأحيان، وهو ما قاد إلى حالة من التذمر الواسع في أوساط المواطنين، بما ينذر – بحسب مراقبين –

باحتجاجات اجتماعية واسعة النطاق.

هذه المشكلة والتي هي الأهم، تُضاف إلى العديد من المشاكل الأخرى التي يعانيها الاقتصاد المصري،
ومن أهمها ارتفاع رصيد الدين الخارجي للبلاد خلال السنة المالية  /، بحوالي  مليار
يادة وصل إلى .% عن السنة المالية السابقة عليها. دولار إلى مستوى . مليار دولار، بمعدل ز

وبذلــك تصــل أعبــاء خدمــة الــدين الخــارجي، متوســطة وطويلــة الأجــل، إلى نحــو . مليــار دولار، في
. نهاية السنة المالية المنتهية في يونيو

، تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، في نهاية مارس  كما تخطى الدين العام المحلي مستوى
يبًا من حجم الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستوى . مليار جنيه، أي ما نسبته % تقر

في العام المالي  /، وفق أرقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.

هذه الاختلالات بدورها قادت إلى مشكلات ذات طابع سياسي واجتماعي؛ حيث لم تعد الدولة قادرة
على توفير السلع الغذائية الأساسية ودفع أجور العاملين بالدولة، مما دفع الحكومة إلى أن تعلن في
كتوبر الماضي اعتزامها اقتراض  مليار جنيه، أي حوالي  مليار دولار، لتمويل هذين الغرضين، أ

وهو أحد أهم مهددات الاستقرار في حال عجز الحكومة عن ذلك.

وجــه آخــر مــن أوجــه الاختلالات الهيكليــة الــتي يعانيهــا الاقتصــاد المصري، هــو العجــز الكلــي للموزانــة
المصريــة، والــذي وصــل خلال الأشهــر الـــ الأولى مــن العــام  إلى مســتوى  مليــار جنيــه،
يادة وصلت إلى مستوى ارتفاعًا من . مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام ، بنسبة ز
%، مـع توقعـات بعجـز قيمتـه  مليـارًا بنهايـة العـام المـالي الجـاري، أي مـا يصـل إلى % مـن

إجمالي الناتج القومي.

هذا العجز يفاقم من قدرة الدولة على التصدي للأعباء الأهم التي يضعها النظام في الاعتبار، وهي
ام أعباء تمويل دعم الطاقة والمواد البترولية وغير البترولية، وهو الملف الأهم الذي يعتبره النظام صم

أمانه واستقراره.

فتــوفير الحــد الأدنى مــن مقومــات المعيشــة للمــواطن مــن خلال منظومــة التمــوين والخبز الجديــدة
والحــرص علــى تــأمين قطــاع الطاقــة الكهربائيــة والوقــود، هــو مــا ضمــن صــمتًا “علــى مضــض” مــن
جـانب الشريحـة العظمـى مـن الشعـب المصري علـى الأزمـات المتواليـة الـتي تعصـف بالدولـة والمجتمـع،

ومن دون ذلك، فإن “ثورة جياع” لا تبقي ولا تذر سوف تنفجر في وجه النظام الانقلابي في مصر.

والشكل التالي يوضح بعضًا من مظاهر الاختلال الحاصلة في الاقتصاد المصري، من خلال مؤشرات
: / الربع الأول من العام المالي



فمن هذه البيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية؛ سوف نجد أنه بينما وصل عجز الموازنة في الربع
الأول مـن العـام المـالي  / إلى مسـتوى . مليـار جنيـه والإيـرادات إلى مائـة مليـار، فـإن
مصروفــات الدولــة وصــلت إلى مســتوى  مليــار جنيــه، وأجــور العــاملين بالدولــة إلى . مليــار
كيـد وإن عـبر عـن شيء فإنمـا يعـبر عـن فشـل كامـل في التخطيـط وفي السـياسات؛ جنيـه، وهـو بكـل تأ
حيث كان من الأولى توجيه الإيرادات إلى قطاعات تنموية وخدمية بدلاً من توجيهها بالكامل إلى بند

مصروفات الدولة وأجور العاملين بها.



، فاقم من هذه المشكلات، خيبة الأمل التي لاحقت المشروعات التي أعلنها النظام خلال العام
ــا، واعتبرهــا بمثابــة نقطــة انطلاق جديــدة للاقتصــاد المصري، و”خيبــة الأمــل” هنــا توصــيفًا موضوعي
فخلافًا للمأمول، أدت عوائق سياسية وأمنية وتشريعية إلى عدم تنفيذ غالبية ما “أعلنت” الحكومة

عن أنها قد “اتفقت” عليه خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في شرم الشيخ، في مارس الماضي.

كما لم يؤت مشروع قناة السويس الجديدة ما هو متوقع منه، بل أن الطريف أن الفترة التي شهدت
افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة في أغسطس ، قد شهد تراجع لإيرادات القناة
. ملايين دولار إلى مســـتوى  نـــزولاً مـــن ، مقارنـــة مـــع أغســـطس ،%. بنســـبة

مليون دولار، بتراجع . مليون دولار.

هذه الأوضاع قادت إلى تقليص تصنيف مصر الائتماني، مما قاد إلى أزمة مزدوجة الجوانب، جانبها
الأول فقــدان المؤســسات الماليــة الدوليــة والمســتثمرين لثقتهــم في قــدرة الاقتصــاد المصري علــى تــأمين
اســتثماراتهم، والثــاني هــو ممارســة الــدائنين لضغــوط إضافيــة لضمــان ســداد مصر لأقســاط ديونهــا

الخارجية، وهي بدورها بالعملة الصعبة التي تعاني مصر من نقص حاد فيها.

 إلى  ترافق ذلك مع توقف الدعم الخليجي المادي المباشر، والذي وصل إلى مستويات ما بين
مليار دولار في السنتين ونصف الماضيتين، بحسب تقديرات رسمية وغير رسمية، وكانت ربما عامل

. الإسناد السياسي والاقتصادي الأهم للانقلاب لضمان بقائه منذ يوليو

وكــان آخــر مــا تلقتــه مصر في هــذا الإطــار، مبلــغ  مليــارات دولار كودائــع في البنــك المركــزي، في مــارس
الماضي، من كل من السعودية والكويت والإمارات.

وتعتبر الحكومة المصرية في الوقت الراهن، أول أولويتها توفير العملة الصعبة ودعم احتياطيها من
يـد مـن السـندات النقـد الأجنـبي للوفـاء بالتزامتهـا الداخليـة والخارجيـة، ولذلـك عمـدت إلى إصـدار المز
ير المالية هاني قدري مؤخرًا، أن الدولية والاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية؛ حيث أعلن وز
مصر سـتحصل علـى قـرض قيمتـه  مليـارات دولار مـن البنـك الـدولي، علـى مـدار ثلاث سـنوات مـن

أجل دعم الموازنة العامة.

ير دوليــة عديــدة، فلــم تقــدم الحكومــة المصريــة الإجــراءات المطلوبــة مــن أجــل دعــم تــدفق ووفــق تقــار
الاسـتثمارات الأجنبيـة إليهـا، مـن أجـل ضمـان العملـة الصـعبة وتـوفير فـرص عمـل، بعـد انهيـار قطـاع
ــام روســيا ــه جــزيرة ســيناء، وقي ــتي انفجــرت فــوق شب ــة الطــائرة الروســية ال الســياحة بســبب حادث
وبريطانيــا ودول أخــرى بمنــع تســيير رحلاتهــا في أجــواء ســيناء، ومــن وإلى مطــار شرم الشيــخ، وإجلاء

سياحها من مصر.

وتتمثل هذه الإجراءات في التشريعات الملائمة، وتوفير أجواء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمة في كل
الأحوال، لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وضمان أصحاب المصالح لمصالحهم وأموالهم.

وقد يبدو مستغرَبًا أن نقول إن هذه الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري موجودة منذ ما يقرب
كــثر مــن ربــع قــرن، ولم تتحــرك الحكومــات المتعاقبــة للتعامــل معهــا، وكــانت أحــد أهــم أســباب مــن أ



الاســـتجابة الفاشلـــة لتعليمـــات صـــندوق النقـــد الـــدولي في نهايـــة الثمانينـــات ومطلـــع التســـعينات،
وخصخصة القطاع العام من دون العمل على إصلاحه.

ويقـود ذلـك للحـديث عـن أحـد أهـم العوامـل الـتي تقـف خلـف هـذه الاختلالات المزمنـة، والمزمنـة هنـا
تعــني المتجــذرة زمنيــا وتقنيــا في الاقتصــاد المصري، وهــو الفســاد الــذي امتــص مــا يقــرب مــن  مليــار
دولار، خلال الفـــترة مـــن العـــام  وحـــتى العـــام ، بحســـب مركـــز السلامـــة المـــالي العـــالمي
الأمريــكي، أي حــوالي . مليــار دولار ســنويًا، وارتفــع هــذا الرقــم في الســنوات الخمــس الأخــيرة، إلى
مستوى  مليار دولار سنويًا، بحسب خبراء اقتصاديين، وهي أرقام كانت كفيلة بمعالجة مختلف

مشكلات مصر الاقتصادية والمعيشية.

يرًا نقلاً عن منظمة الشفافية العالمية، ذكرت فيه أن ومؤخرًا، نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقر
الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، مع نظيره التونسي، زين العابدين بن علي، والاتحاد الدولي

كثر الشخصيات والمؤسسات فسادًا على مستوى العالم. لكرة القدم “فيفا”، من أ

، يرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن أزمات الاقتصاد المصري أعمق بكثير من أن تعالجها ومن ثَم
ــدة وأنهــا مجــرد مســكنات وجــاءت لأســباب سياســية تتعلــق منظومــة الإجــراءات الســعودية الجدي
بمصالح الرياض مع القاهرة في هذا المنعطف من التحولات التي تشهدها منذ ثورات الربيع العربي،

وتحديدًا نيل تأييد مصر لـ “التحالف الإسلامي” ضد الإرهاب الذي دشنته الرياض مؤخرًا.
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